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تعن هذه الدراسة برصد نزعة التمرد قي شعر الشيخ أحمد الوائلي» بوصفه شاعراً ثورياًء بجبولا على 
روح الوطنية والقومية والارتباط بالجماهير؛ إذ شكلت الأحداث التي عاصرها في العراق والوطن العربي 
المادة الأولية لشعره واضعاً نصب عينيه تنبيه الجماهير على تقوية الشعور الإنساني والكشف عن مواقع 
الخلل والفساد وحاربة من يقف بوجه طموحهم قي التحرر والحياة السعيدة. 

وقد حاءت الدراسة في تمهيد ومبحثين» أما التمهيد فتضمن مفهوم مصطلح (التمرد) ليكون مدخلا 
ناسا إلى موضوعات البحث ذات الصلة هذا المصطلح» وأما المبحث الأول فإن الحديث فيه حاء عن 
التمرد السياسي. وعقد الباحث في المبحث الثاني دراسة عن التمرد الاجتماعي. ثم حاءت النتائج الي 
تراءت لنا من خلال المبحثين» فأوحزنا ما توصلنا إليه» فثبت .عصادر البحث ومراجعه. 


Abstract 


This study means to make a monitoring on the(Rebellion Poetry in Sheikh 
Ahmed AlWalie's Poetry. He was a revolutionary poet. The poetry reflects 
his National and patriotically sense That influence the citizens' link with 
themselves. The events or actions which are formed in Iraq and Arab world 
affected on him,so it was regarded as material raw to form his poetry He 


ا 
-١‏ مديرية تربية كريلاء. 


-٣‏ حامعة كربلاء/ كلية التربية الإنسانية. 


A۰ 


القمَردُ في شعر الشَيْخ الدكتور اهمد الوائلي 

tried to provoke the attention of the citizens to strengthening the human 
feelings,and to diagnosis the defects and corruption inside their society Also, 
it was a good chance to raises the ability to stand against those who want to 
forbid on This study is formed or written as a preface and two researches. 
As far as the preface is concerned,it includes the conception of (Rebellion)" 
to be a good entry to the subjects of the research that associated with this 
concept. 

For the first research,it discusses the (political rebellion). But, the 
researcher deals with the (Social Rebellion) in the second research. All the 
results are formed within the two researches. So, we conclude all these facts 
that will be proved in the sources of the research and its references. 


التمهيد: مفهوم التمرد لغة واصطلاحا 

ابتداي إن التعرف على مصطلح (التمرد) من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية ضرورة ملحة؛ لأن 
هذا المصطلح قد يتردد وهو مقترن بشيء من النفور» بوصفه أمراً سلبياً في ظاهره على الرغم من انه 
قد يتصف بالايجابية» بوصفه یکشف عن عناصر كامنة في الإنسان تتطلب الدفاع عنها والحفاظ عليها. 

ولعل المتصفح للمعجمات اللغوية يلحظ أا قد أحاطت .عصطلح التمرد من جميع حوانبه» فقد ورد 
في معجم (العين): «تمرد عليه أي عصا واستعصى» وترد على الشيء أي: عتا وطغى»". 

وقي (لسان العرب): مرد على الأمر بالضم» وترد أقل وغناء مرد الإنسان مروداً: يعن طغى وحاوز 
حد آمثاله أو بلغ غاية يخرج با من جملتهم. 

وقي المعجم الوسيط ورد: «تمرد: عصى في عناد وإصرارء ویقال تمرد على قومه»(. 

ومن هذا العرض اللغوي يظهر أن معن التمرد يعن العصيان والعتو والخروج عن المألوف في معناها 
الاشتقاقي. 

وبعد لا بد من معن ذا المصطلح (التمرد) عند الاصطلاحيين في ضمن المفاهيم النفسية والفلسفية 
والأدبيةء فأما المفهوم النفسي فهر: «نمط سلو كي مبالغ فيه حارج عن حد المألوف أو حد السواء» و 
شعور بالرفض لكل ما حيط بالفرد وما يترتب عليه من سلوك قد يتصف بالعداء والكراهية والازدراء 
لكل ما اصطلح عليه المجتمع من قيم وعادات ونظم»7. 

ويبدو أن هذا المفهوم يوضح التمرد عموماً من خلال كونه سلوكاً رافضاً لكل ما استقر عليه 
المجتمع وألفه من عادات وتقاليد أدت إلى التمرد. 

و اما المفهوم الفلسفي فهو موحه: «إلی رفض قاطع لتعد لا يطاق» وال يقين مبهم بو جود حق 
صالخ فلا بد للتمرد من أن يكون مقترناً بشعور المرء بأنه على حق بصورة ما؛ وقي جحال ما»("؛: وتحدر 


-٣‏ العين: الفراهيدي» مادة (مرد). 
-٤‏ لسان العرب: ابن منظور» ماده (مرد). 
@=— المعجم الوسيط: نة من علماء اللغة» مادة (مرد)» وينظر: مقدار اللغة لاأمد بن فارس»› والقاموس المحيط للفيروز آبادي. 


.۷ العلاقة بين الضغوط النفسية والتمرد» حولة محمد زاید» رسالة ماجحستیر:‎ -٦ 
.٠١ الإنسان المتمرد: البير كامي:‎ -۷ 
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الإشارة هنا إلى أن هذا المفهوم لا يتعارض مع المفهوم النفسي» بل يسايره جنباً إلى جحنب» ويوضحه 
ويفصل ما أجله. 

وعن مفهوم التمرد الأدبي يرى الدكتور عناد غزوان بأنه: «مظهر من مظاهر الثورة الداخلية في 
نفس الأديب ووحدانهء تخلقه ظروف خاصة ترتبط بأحداث عصر الأديب» حين يرتفع صوت الشاعر 
معلناً تجنيد ل (لا) اكثر من مرة» وهذا ال (لا) حواب مريد عن خلجات نفس ثائرة تأبى الإذعان 
لأمر لا تقره اصلاً ولا تعترف بوحوده». 

وکن أن نتحسس المفهوم الذي عناها الد كتور عناد عن طريق الحمع بين المفهوم الفلسفي والنفسي 
هو ذاته e‏ الرافض للعادات والتقاليد الي ادت الى الحالة الدافعية المتولدة نتيجة حرية الفرد. 

وهناك من يقسم التمرد إلى تمرد سبي وآحر حقيقي فالذي «لا يحقق أهدافه ويكتفي بإظهار الرفض 
من دون بديل ترد سلي. . . » والحقيقي. . . من يعرف بديل ما يرفض» وأن الإنسان لا يستطيع أن 
يرفض رفضاً حقيقياً إلا إذا كان يعرف بدیلاً حقيقياً»). 

ويكاد الباحث أن يتلمس من هذا التقسيم شرط وجود البديل الذي يقدمه الرافض وعدم الاكتفاء 
مرد ارف 69 ارد جا کرت شرا ملا کن رضنا 

ونما تقدم يتضح أن التمرد: ظاهرة احتماعية استمدت نسقها من واقع الشاعر في داحل المجتمع 
الذي ينتمي إليه؛ لان ذات الشاعر بطبيعتها ذات متمردة» تبحث دائماً عن كل ما ميزها ويفردها من 
سواهاء لذا حلت ني مواقف السخط والرفض» وماولة إججاد البديل بوعي له تحديات وبنيان. 


المبحث الأول: التمرد السياسى 


أولا: التمرد على الحكام: 

شهدت الأمة العربية في القرن العشرين أحداثاً مهمة عصفت .عجريات حياما السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية. لذا م نمدأ حدة التوتر السياسي حن تفاعل معها الوائلي» فاندلع لسانه ليشارك 
الأمة في حنتها الوطنية والقومية وليعبر فيه عن مشاعره الثورية» ويدين سياسة المحتل الأحني وسياسة 
الحكام العرب الذين ما توانوا ينهجون مع شعوهم فج الذئب مع قطيع الأغنام» وقد أبدى که من 
هؤلاء وفضح زيفهم لم ضربوا المبادئ ودمروا النفوس وضللوا الناس بالشعارات الكاذبة فعاشوا 
وأعوانمم في نعيم بينما تقاسي شعوجم من الحوع والحرمان. 

لقد “ما الوائلي .عواقفه الوطنية والقومية حن قال: «احتضنا موم الساحة العربية والساحة الإسلامية» 
في واقع الأمر ما ينوب المسلمين ينوبنا في شرق الأرض وغرجا ونظم فيه الشعر» وحن ممن نخالفهم في 
الرأي» لأننا نرى أن الخلاف في الرأي علامة من علامات إثراء الفكر» ولا نتخذ منه وسيلة للتقاطع أو 
التدابر»'» ومن هنا نستنتج أن ترد الوائلي كان تمرداً على الوضع السياسي العام الذي ساد البلاد. 
فعلى الصعيد الوطي» تركت الأحداث السياسية الي مر ما العراق بصماتما واضحة في شعره» فكان 


۸- أصول نظرية نقد الشعر عند العرب ومدارات أخحرى: د. عناد غزوان: .٠١١‏ 
۹- الث لشعر العربي اغاق تفناياة ظز اهر ة الفتة واغتر ية د . عز الدين إماعيل: 
-٠‏ قرص ليزري ((۳1) مقابلة مع د. الشيخ الوائلي فی .٠۹۹٦٩/۱۰/۱۰٩‏ 
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م الَمَردنی شر الشيْخ الذكور اج الوائلي 
شعره سجلاً تاريخياً لأحداث تلك الحقبة المهمة من تاريخ العراق» فعلى الرغم من أن المدة ما بين ولادته 
وبين ثورة العشرين نماني سنوات» إلا انها لم تغب عن ذاكرته» كما لم تغب عن ذاكرة كل عراقي؛ ففيها 
على ارض الوطن شواهد لا تمحى ذكرها إذ انتقم الإنجليز من رجال الثورة وجنودها وأهلهاء فوقف 


یز امم ویشد العزائم لأمة احتفلت بتأريخ عظيم يوم وقفت: 


ففى الرميڅة من ھا مادا بے جة 
الحارضات أمجاد مخلدة 
فالجو طائرة والأرض قنبلة 
وقضت بحراً د ماء الصيد تر قده 
ثم انج لمت وحشود من أحبة ما 
حت کے آ فاب وار ااا 
جاء الز عانف من حلف الفضول 
انحنى بمنج لة حا او خلف ا 


ويتمرد الوائلي على مؤيدي الاشتراكية من الحاكمين المستبدين الذين يحملون مبادئ تتناقض مع 
الشريعة الإسلامية والذين يخدعون شعوجم بشعارات براقة جوفاء» فهم يعيشون في قصورهم المرفهة» 


وفى الشعيبة من أسلافنانصبُ 
اج يحت عتها آ نھر وال عت 
و با اج هات البواقي مدفعَ حربُ 
و ما الس فائنْ إلا الس مر العربُ 
صرعى على القاع سي فوقها الترب 
بين الم ماليك من جارات نا بُ 
وشن أذتابه قاراتا أتعا الذتب 
5( 


لا س لمة يجتنى في ها ولا نب 


فی ش عارات کاد ح ین و اکن 
فارقات من المراكب تخا 
وليالٍ حمر وأصباح خضر 
وا کد حي یا م نا كب العري حتی 
وقوله من قصيدة (كواذب الأحلام): 
إفشتراكية ولكن بجع 
عند هاالغقر ااج ماهير وااشر 
ترسم الع هر شرع كل فاق 
ض يعوا ارض_ نا و باعوا | ماذي 


٤ ٤ 1 ٤ 
ثم يقف الوائلي رافضا وكاشفا زيف بعض التيارات السياسية والفكرية الي أريد ها أن تستوعب‎ 


والأرض یکم ها رهط وإن نزلوا 

لو ساوموني حصیَ من تحت آرجلهم 

الكاذبين على ال تأريخ والهُ ثل ال 
۱- الدیوان: .٩-۸‏ 
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کل می اا وبا اف 
كل فو له ا نضية 
لا وص مو اااي غيدة 
وصدوز مجلوة ونهود 
فاق للجاكمين وة 


وسجود لحضرة الأصنام 
وة ملك الأتصاب والازلام 
والضلالات یسن کل غلام 
ناوحظوا أنوفنا بالغ 


ي 


لا ينسبون الى ما جد من ذظم 


باج الأقت ةا كيين ل اس 
خراء وا لعلم والاخلاق والقيم 
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۲ ٤ العدد:‎ 
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وال حاملين شت عار ال كادحين وهم محص افتراء على الع مال مهم 
والمدعين التساوي والسماء لهم والأرض والناس اصناف من الخد 


وهكذا سار شعر الوائلي متصاعداً شعلا ولظى محولا التمرد الذاتي إلى تمرد عام فالحكام في شعره 
يتصفون بالكذب على التاريخ والعلم والأحلاق والقيم متخذين شعارات الكادحين محض افتراء. 

وأما الوضع السياسي الذي شهده العراق بعد سقوط النظام الملكي في العراق عام ۱۹٥۸‏ فكان 
وضعاً حرحاً من تأريخه» كان يؤر تأثيراً كبيراً في الحياة العامة الاحتماعية» فيكشف الوائلي فساد هذا 
الواقع فيقوم بالتعبئة الشعورية والفكرية ليستنهض أشياء شعبه بالعمل الثوري”'. وقد انبرى يدافع عن 
أفكاره المستمدة من روح الإسلام» لا قي شعره فحسب» فقد انتمى إلى (حركة جماعة العلماء) في 
النجف الأشرف» وكان من الأعضاء الأوائل الذين أسهموا في إنشاء هذه الجماعة من نخبة من أعلام 
النجف» وفيهم حيل من الفقهاء والأساتذةء من أمثال الشيخ مرتضى آل ياسين» والشيخ محمد رضا 
المظفرء والسيد موسى السيد جعفر بحر العلوم» وكان من مهام الجماعة السعي إلى إعلاء كلمة الله تعالى» 
والتنبيه إلى مظا لم الشعب العراقي» فكان الوائلي محاجياً لدوداً وخاصماً عنيداً للشيوعية في مدة شهدت 
عنفوان المد الشيوعي في العراقء وعندما قام عبد الكرم قاسم بتقريب الشيوعيين من سلطته» استغل 
الشيوعيون هذا الموقف وذلك عن طريق القيام بتخحريب الحوانب الفكرية والسياسية والتربوية » وهذه 
الرؤية يحملها الوائلي الذي لم يتوان ثي التعرض لسياسة عبد الكرم قاسم وانتقادهاء فجاءت صرخته 
تسجل هذا الواقع المرير من عمر العراق السياسي» فيقول: 


و عاد يزار في الأنادي الوديع فتىَ مُفيهق صو ته كالصخر يذ حدر 
یحکی البطولات کالصبیان ان رکبوا عصيهم حسبو ها الخ يل تبتدڙ 
وحولة نفر يروون من ج له ال هدير يروي انهم دروا 


نلحظ أن الوائلی بدا نصه ب (وعاد تزآر) فیحرده من [نسانيته ويضفه بالأسد ولكن في غير موضعه 
واستعان لتصوير ذلك بالاستعارة المكنية كما نعته بالمفيهق» وفي هذا الأسلوب سخرية واضحة» وينتقل 
بصورته إلى سياق آخر وهو التشبه المرسل بقوله: (صوته كالصخر)» كما ألبس هذا التعبير ثوباً آخر 
(يحكي البطولات كالصبيان)» فقد شبه الحاكم بالصبيان الذين ي ركبون عصيهم مشبهاً هذه العصي 
بالخيل» وإن هذا التكثيف في التشبيه أثبت فيه الوائلي نقمته وتمرده على الحاكم. 

وقد تفاقم وضع العراق سوءاً على عهد عبد السلام عارف الذي عمل على إثارة النعرات الطائفية 
والجاهلية لتيسير سبل السيطرة على أبناء الشعب» نما دعا الوائلي إلى مهاجمة الوضع القائم: 


فياباعثيهانعرة جاهلية ( مح مد) وأرا ها تراب تورعوا 
فذرك م لو أن قا ونه غطام ولكن جي فة وهي أبشعُ 
ولو آن ما تبغونه من ورا ها خفي. لقانا عا بث سوف يقلعُ 


.٠١ الديوان:‎ -٤ 
۹ ينظر: الشعر والثورة د جحلال الخياط:‎ -٠١ 
.٠١١ ينظر: أمير المنابر:‎ -١ 
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التمَردُ في شير الشَيّخ الكتور أَحد الوائلي 
ولكنة الكرسي مهما برعتم ا خداعٌ يغطي رأسه ثم يطلغ 
استعان الوائلي لتصوير ذلك الوضع ب (ياء النداء) إذ عكست أثرها الدلالي بالمناداة با لأوصاف 
متتالية تظهر تمرده» وعثل هذه التوظيفات يثري الشاعر نصه 
برو ح التمرد والتحدي لمظاهر الانحطاط والتردي الي حاول أن يؤجحجها في جو النص. 
ولا شك في أن تفاقم الوضع السياسي والاجتماعي في العراق يتحمله عبد السلام عارف» فالشاعر 
يعين الناس على «الرؤية الصادقة بإلقائه الضوء على الأقنعة الي تستر الوجوه البشعة لكل ما هو رجعي 
متخحلف» » فيققول: 


مخ هل رک مادك ا لد تسر بالإسلام وهو مضيع 
يُهملخٌ في أع قاب كل مض لل فلا النصخ يثد يه ولا هو يسمحٌ 
خف في غلط تافر نس جه يود ويؤذي السمع حين يُجعجع 
فطورا الى رت بت بتر و طوراً الى شرق يلمت و نزع 
وطوراً يؤاخي من نسيج < يا له ذقائض فأع جب للد قائض تجمعُ 
مفاهيمُ ايدينة في جذور ها عليها من اسم الله ثوب وبرقغ" 


يعرض الوائلي في هذه الأبيات بعبد السلام عارف ويحمله المسؤولية للحالة المتأزمة التي وصل إليها 
العراق» ويصب عليه انتقاده الشديد دون موارية أو وازع من حوف» وغير مكترث بنتائج ذلك التعرض. 
وني قصيدة (رسالة الشعر) الي أحدثت هزة عنيفة عندما ألقاها في بغداد سنة ۱۹٦1٥‏ في مؤتمر 
لأدباء العرب الخامس ومام حشد کبیر من العرب والعراقيين› لأنما تحمل صفة التمرد على الحكم الذي 
عمل على استلاب الشعب واستغلاله من خلال تر سیخ الطبقية وانتفاء العدالة ق توزیع الخیرات» قال 


فيها: 
بغدادً يومك لا يزال كأمسه صو على طرفي نقيض دجم 
يطغن اندي ڊجا نب وڊ جا نپ رطغى الش قا فذمر فه ومضيع 
في القصر أغنية على شفة الھوی والكوخ دمع في الم حاجر بذع" 


لقد اعتمد الوائلي قي نصه أسلوب المطابقة في تصوير بغداد الي حكمها الطغاة طوال قرون وهي ما 
تزال تحمع بين صورتين متناقضتين النعيم الذي يرفل به الطغاةء و الشقاء الذي يطغى على أبناء الشعب؛ 
وهي صورة حقيقية م تتغير من وجه العراق البائس طوال قرون» ف(اليوم» والأمس) و (النعيم» 
والشقاء)» و(مرفة» ومضيع)» و (القصرء والكوخ)» «من مقومات التعبير» لأا تعتمد على عرض 
الأضداد والمتناقضات»"'» وهي كلمات أراد ها الوائلي محاكمة الواقع والتمرد عليه؛ فالكلمة تشکل 
مع الكلمات الأخحرى دلالات وإيحاءات في ضمن النص الشعري ففي «علاقة التضاد بين الكلمة مع 


۸- م. ن: ١ا.‏ 

۹- الشعر والثورة: د. جلال الخیاط: ۹۸. 

۰ الديوان: ۹۹. 

.۳۳۰ الدیوان:‎ -١ 

.۲۸۸ البلاغة العربية: المعان والبيان والبديع» د. همد مطلوب:‎ -۲٣ 


YAo 


| ی العدد: ۲٤‏ 
Hd‏ 
ا 2 


الأحرى ينثا التضاد داخحل الصورة الشعرية» أي تنكون الصورة من كلمتين متضادتين» وهذا التضاد 
يحمل رؤية الشاعر لواقعه المتناقض والمضطرب ويحمل رؤيته المتشائمة حيال ذلك الواقع»""» وقد 
انعكس ذلك الواقع على نفس الوائلي فصوره أدق تصوير سواء كان ذلك «مرتبطاً بذاته أي داخاياً أم 
مرتبط .عوقف اجتماعي أو سياسي أو وطيٰ»"» لذا شبه الوائلي يوم بغداد في ظلمه وحوره أمسها 
القاتم معززاً ذلك بالفعل رلا يزال) الدال على الاستمراريةء وبتآزر هذا التشبيه مع الاستعارة المكنية 
(يطغى النعبم-يطغى الشقا)» ساعد على إظهار تمرده في تشكيلات بليغة مواكباً في ذلك الأحداث 
السياسية الي مر جا العراق. 

م تمدأً الساحة السياسية في العراق» فقد شهدت في السنوات اللاحقة أوضاعاً أكثر تعقيداً وسوءاً 
بسبب استيلاء النظام البعثي الظا م على الحكم؛ فذاق الشعب على عهده أقسى انواع الظلم والتنكيل 
وقتل الكثير من العلماء والمفكرين ومن عامة الشعب» وتسبب في حروب تدميرية جريا وراء أهوائه 
وأطماعه» فصور الشاعر معاناة شعبه الجريح في صور حزينة يغلب عليها أنواع الأسى والقهر الذي مي 
به على يد ذلك النظام» كما في قصيدته (ماسرة الحرب) الي تبرز أبشع صور الحيوانية التي وصل إليهاء 


يققول: 
E:‏ رباع الأرض بالنوح والنڈب كفاكم دماءَ يا سماسرة الحرب 
ا قد صب حت ص4 باؤكم وكؤوس ها جراح بني الإنسان في الشرق والغرب 
قاين عور هابت من غار وسارت مع الإنسان من أول ١‏ لدرب 
لتسمو به عن غابة وابن غابة وعن خلق العربيد والشع لب ااخبٌ 
تيقظ فيه الليل وارتد ثانياً الى الطبع وانزاح الذي جاء بالكسب 
وعدنا لدذياااغاب في كل ما بها وحوشا تغطي مخ لب الوحش بالثوب 
ف لیمست د مانا س اعا تت وة ها وما ل اا تمان د دوي 1" 


إن وعي الشاعر في رفضه بحارة الحروب والتمرد عليها يعطي صورة حقيقية للواقع» فيوحي لنا ما 
عليه الشعب» ينقلها إلينا الشاعر في صيغة حواريةء اذ يصطدم فيه بالواقع الذي يتعرض أمانيه في توقه 
إلى عالم الحرية لذا لحا إلى قافية (الباء) وهو صوت شديد جهور أراد به أن يظهر قوة المعاناة والجور 
الذي كان يعانيه الشعب وهذا ما يتناغم مع طبيعة التجربة الشعرية الي كان يعيشها ويتفاعل معهاء 
وصوت (الباء) يعطي موسیقی قوية وضخمة تنسجحم مع الانفعال الشديد الذي ینتابه» لأن الانفعال 
«استعداد فطري مؤقت» يخضع في حدوثه لظروف نسبية يزول بزوالها ولا بد له من مثير حارحي 
أو داحلي» ومن کائن يستقبل هذا المثير ججهاز عصي سلیم» 0 '. 

وني قصيدة (حداع) الي جعلته يحمل نفساً ثائرة تصب غضبها على الحاكمين الظالمين» يققول: 


.٠١١ الصورة الشعرية عند أي القاسم الشابي مدحت سعد:‎ -٣۳ 
.۱۷۳ دراسات في النقد الأدييء د. كامل السوافيري:‎ -٤ 

.۲۱١ الدیوان:‎ -٥ 

.4١ النقد التطبيقي والموازنات» د. محمد الصادق عفيفي:‎ -١ 


YA“ 


التمَرد في شعر الشَيّخ الدكتور اد الوائلي 


أ ها ال حاكمون قد طفح الك يل فمافي الإناء مايستزيدٌ 
جرت ألسن الم قاييس تشكو خرقها حيث للحدود حدود 
أنصيب الشعوب بعد النضال ال مرها المذمم المتكوة 
أي ها الحاكمون لستم من الشعى سب فأ عالكم عليكم شهودٌ 
أمن الشعب سارق يفقر الشع سب ريرق لاويد" 


فنلحظ ان الشاعر ما ان دحل قي تفصيل هذا التمرد حن بدأ في تدوير البيت الثالث والرابع والخامس» 
وكأن الشطر الواحد من البيت ضاق على استيعاب المعان المتدفقة الي تمور بها مشاعره» ويهذا يصبح 
التدوير إمكانية تعبيرية تعمل على الربط بين الإيقاع والمحتوى الفكري والعاطفي في انسجام تام'. 
ليدل به على مدى ضخامة الوضع وفداحته فهو حاضر كلياً في هذا النص يتحدث عن بجحربة ملموسة 
تفصح عن تسلط نظام جائر (المذمم المنكود) على الشعب العراقي بعد سلسلة من النضال والتضحية 
معتمداً فيه الاستعارة المكنية (ألسن المقاييس) جاعلا للمقاييس ألسن تصيح من خرق الحد في تحميلها 
ما لا تطيق ذا يكون الوائلي قد وظْف الأداء البياني توظيفاً مؤثراً حدم تمرده السياسي. 

أما نقد الوائلي للرؤساء العرب فهو صريح» يقول: 

رژؤساء على الشعوب سباع ونعال خدودهم لليهود"' 

حاول الوائلي أن يستعين بالتشبه البليغ (رؤساء سباع) واللجوء للتشبه ينم عن حاجته إليه لشعوره 
بأنه «أكثر من غيره في إصابة الغرض ووضوح الدلالة في المعئ»('". ويبدو القصد من هذا التشبيه هو 
تقبيح حال المشبه والنفور منه» إذ بحجهم ويحرض عليهم فتشبيههم بالسباع دلالة على القوة ولكن في 
غير موضعها فهي لفتك الشعوب وليس لمحاربة الأعداء. أما تشبيه الخدود بالنعال دلالة واضحة على 
الذلة والخضوع لليهود» ولعله حاول آن ينقل تحربته إلى ذهن المتلقي العربي ليجعله يرقب المشهد بدرجحة 
عالية من التأمل والنظر بشأن حكامه العرب فإن الوعي «بالذات والوعي بالجحماعة مسلمتان ينهض على 
أساسهما الفن المعاصر»". 

نستطیع ان نقول أن التمرد السياسي عند الوائلي تشخيص ونقد كل التشريعات الصادرة من السلطة 
المخالفة لروح الإسلام» فضلا عن فضح ممارساتما المجحفة بحق الإنسانية والإسلام» ومن حانب آخر 
فهو -جذا التمرد السياسي- يارس دور التعبعة الجماهيرية بعد أن يخلق في أحوائها فتائل الوعي ولغة 
التمرد وعدم الانصياع مذه السلطةء وهكذا نلحظ أن ترد الوائلي ليس (عبثاً لا معن له)""» وإغا 
كان تمرده واعباًء فالتمرد الواعي طالما يرتبط بالثورة والى ذلك أشار عبد العزيز شرف بقوله: «إن 


۷- الدیوان: ۲۰۲ = ۲۰۳. 

۸- ينظر: البنية الإيقاعية في شعر هيد سعيد» حسن الغرفي: .٠٥‏ 

۹- ایقاع الفكر: ۸۰. 

.A۹ البلاغة العر بية» امعان والبيان والبديع» د. امد مطلوب:‎ -١ 

111 روح العصر: دراسات نقدية في الشعر والمسرح والقصة 1 د. عز الدين:‎ -۳١ 
.٠١ کامو والتمرد؛ روبیردو:‎ -۲ 


YAY 


۲٤ العدد:‎ 5 
٤ 
« 


لمرد ل يكوت شيئاً حن يكون ثورياً. والعكس صحيح» فالثوري الذي لا يكون ي الوقت نفسه 
متمرداً لا تسن له ان یکون ثائراً بحق» "". 

ثانياً: التحريض على مواصلة النضال القومي: 

يكن الوائلي .معزل عما يحدث في الوطن العربي» فقد أعطى قضية النضال القومي اهتماماً خاصاً 
ومتميزاً نما يبين بجلاء ان بجاوبه معها م يكن جرد جحاوب عاطفي فلقد اكتسبت المسألة القومية مصداقية 
ملموسة ليس في أحساس الوائلي فحسب ولكن في وعيه أيضاء وفي مقدمتها القضية الفلسطينية الي 
أدت إلى «ولادة وعي قومي نضالي» يفرز أعداء الأمة قي الداحل ويفضحهم ويقضي على فاعليتهم» 
بالقدرة نفسها الي تحعله يكشف أعداءه عبر البحار فيهدد مصالحهم و ويصفيها»"» راجياً أن تعيش 
فلسطين وأهلها المشردون في منأى عن الاستغلال والميمنة الإسرائيلية» وله في التعبير عن ذلك أربع 
قصائد استوعب بوساطتها القضية الفلسطينية من جميع جوانبهاء فعندما حدثت نكبة فلسطين عام 
۷م كتب قصيدته (حديث فلسطين) ليذ كرها بأن ما حل جا ليس فاية المطاف» فما زال نمة آمل 
في من يتلاك النخوة العربية والعزعة اللاهبة ليساند الشعب الفلسطيي في استرداد أرضه» يققول: 


فلس ط ين ما بخل الامغفق ولا وهن الكحتف المرهق 
ولا مات بالعزمات اللهيب ولا أضظلم الأمل المشرق 
فشدي الأ كف وغذي اليب وخالى اللاظى بالاظى باحق 
ولا ليسي اياس زهو الرخرف وإن خر الشوط هن أعقرا*" 


ومن نماذج شعره قصيدته (من وحي النكسة)» مذكراً أمته .ماضيها المجيد» أيام كانوا غزاة يزرعون 
الفتوح ويقرعون الصعاب حى صنعوا النصر بأيديهم: 
i o‏ فاقرعيهاولا يلين لك عوذ 


أمتي واسألي النجوم كنا غزاة عبر النجوم نرود 
وزر ع نا ا لفتوح في کل فتح فلنافوق كَل أرضٍِ شهودٌ 
وافترعنا الصعاب بالسيف فأنها رت لدينا حواجرٌ وسدود 
او قرعناالزحوف خلت ولو آن شر حا علی یدی نا جر یڑ" 


نلمح في النص أن هناك كناية بالتعريض» فالوائلي يعرض بالثورة» فهو لما ذكر الأمة ماضيها المشرق 
وبطولاقا الخالدة وفتوحاقا الي حققتها وتجاوزها الصعاب والآلام والمحن وقرعها لارحوف» یوم کان 
ماقا راقعل أراد بها ان ور على البو الصهيون الذي كان ذليلاً مهاناًء فهو يستلهم أبعاد 
الاضي ويحاول ان يستشمره في الحياة الحاضرة» مستعملاً الفعل (كنا) ليشعر المتلقي بعكانة الأمة في سابق 
عهدهاء وهذا الإحساس يشل الانتماء الأصيل للعروبة. 


۳- الرؤية الإبداعية في شعر عبد الوهاب البياني» عبد العزيز شرف: .٠١٤١‏ 
-٤‏ دراسات تحليلية قي الشعر العربي المعاصر› حي الدين صبحي: .٠٠٤‏ 
-۴٥‏ الدیوان: .۳٤١‏ 

Fo — FE :Ù م‎ ~۳ 


TAA 


التمَرد في شعر الشَيّخ الدكتور أحهد الوائلي 

وفي قصيدته (رسالة الشعر) الي رسم فيها صورة لفلسطين في ظل ضعف وهزال الموقف العربي 
وسکوته» قال فیها: 

هذي ر حاب ال قدس م نذ ترذ حت 

تصحو على نوءٍ فتتلع جيد ها 

عشرون كفُاحرة ماأوقفت 


صرعى إلى زع قات نا تتس مع 
وتراه من خدع الس حاب فتهطع 
مهوی بد مغلو لة إذ تص فغ 

يجد القارئ هذا النص الاستعارة المكنية في قول الشاعر (رحاب القدس ترنحت)» وقد جعلها الشاعر 
فتاة يشير إلى تعب هذه الأرض فالقدس صرعى تستنجد ولا احد جيبها سوى صياح العرب (زعقام). 

ومن ثم يتجه الشاعر الكناية في قوله (عشرون كفا حرة) حاولا استثارة الضمير العربي» إذ كيف 
لا اطي يع الدول العربية بكثرهًا أن تتغلب على اسرائيل وهو كيان عبر عنه الشاعر بالكناية (اليد 
ا لمغلولة)» ومن هنا تضافرت الاستعارة مع الكناية في بيان الموقف العربي اهزيل. 

أما في قصيدة (مأساة لبنان) فقد كشف لنا عن مأساة الشعب اللبناني» الذي مر .عرحلة تاريخية 
عصيبة» شهدت فيها اضطراباً قي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وزرع بذور الفتنة بين 
المسلمين والمسيحيين» بإتباع الاستعمار والصهيونية سياسة التدمير الذاتي للشعب بخلق بذور الطائفية 
فيما بينها وذلك لتمزيق وحدة الأمة العربية والقضاء على الحر كة القومية الثورية فيهاء وقد هز الوائلي 
ما آلت إليه أوضا ع لبنان» فقد مورست فيها أبشع انواع القتل حى هبطت الى مستوى الحيرانية الممجية 
فوقف مستنكراً الحالة الي وصلت إليها قائلا: 


أتكون الج نان ناراً او هل في عة التاع اسدديدالحرة 


مد فغ ضا بخ وأشلاءٌ تد می 
صور للأسى عدر أن نش 
هبطت بالانسان عن رتبة الوح 
ما لدي نا الوحش اخة یاز ولانا 


وصروځ يطالهاالتدمير 
سرح م قدار حم ھا الدعبير 
ش وشالت بالوحش فهو أميڑ 
س بمايصنعونه تخييزر 


أو هذا لبنانُ كلا ولو كا ن لض الس نا و فاح العبيؤ“" 


وي القصيدة نفسها حرص الوائلي على وحدة الأمة العربية الإسلاميةء فقد آلمه أن تستعر في لبنان 
حرب الأديان» فالأنبياء محملون رسال ا ترسم لالإنسان الأمان والسلام في الحياة 
الدنيا»ء ومن طبع الحروب آنا جحلب الويل والدمار ها 
ةيل حرب الأد يان تحرق لب نا 
ةلت عيسی وآح مد أذب ياء الإ 


ومن الجهل أن يعالج بالبا 


a ESSE 


3 
رود ما قد يله التفکیر و 


۷- الدیوان: ۳۲۸. 
۴۸- الديوان: ٤٦‏ . 
۹- م. 0: 6۸ . 


۲۸۹ 


۲٤ ک2 العدد:‎ 
٤ 
« 


وقوله في قصيدة (سناء حيدلي) الي قاهها بعد مرور أسبوع على استشهاد سناء في عملية بطولية ضد 
العدو الصهيوي؛ إذ اظهر الوائلي صدق انفعاله» مع نضال الحنوب اللبناني» فالمبادئ الي يجحملها هذا 
الشعب ومنهم سناء تنتمي إلى حهاد الآباء والأحداد في الماضي إذ افترشوا الصعاب وجاهدوا بدمائهم 
حى نالوا دنيا المجد» يقول: 


هو المجد يا دذيا (سناء) فغردي فا نتِ أريج الخلا بل آنت أط يب 
وما مسح الأذلال عن و جه أ مطٍ کہ شل ور ید با لدم الحُز يش خب 
ألسنا كمثل الناس صبحاً وعتمة وفي افة نا شمش ت هل وتغربُ 
نے متا اجنین پتابه ومن اهانا الح كام ناب ومخ لب 
فنحن بظفر ا كاسرين فريسة يُمزقناهذاوذلك ينهبُ 
وذحن بکف الفاتحين مناه کرامت نا تس تام والأرض تس لب 
ونحن ضياع وامة هان ومح نة ستبقی بها حتى يثور الم عب 
وقادتناليل وخمڙ وسامز ينض ايل المترقين ووبرن" 


وظف الوائلي التكرار في هذه الأبيات» فضمير المتكلم المتصل (نا) والضمير المنفصل (نحن) الي 
تكررت مرات عدة في النص إا يريد أن يؤ كد حقيقة تدل على أن المقصود بهذا كله المجتمع العربي 
الإسلامي» ووقوعه في أيدي تعبث به وعقدراته» أما قادة العرب ففي نعيم وترف» تار كين شعوهم 
يقاسون الذل والموان والضياع» فكل هذه الأوضاع لابد أن تجعل العربي يثور ثورة المعذب وجذا أسهم 
التكرار قي تقوية المعن فبوساطته وصل الشاعر إلى ذروة تحريض الشعب العربي على الثورة فجاء منسجماً 
مع ما أراد أن يجسده. 

وهكذا عبر الوائلي عن تمرده الدائم الذي نستشعر منه الموية القومية العربية بتمجيده لمثل تلك 
الاقف والإشادة بها رافضاً الخضوع والاستسلام والمزة محرضاً الجماهير على مواصلة الكفاح والسعي 
لنيل الحرية» إذ هو يؤدي دوراً كبيراً في عملية التعبئة الثورية. 

المبحث الثانى: التمرد الاجتماعى 

إن العلاقة بين الشاعر وجحتمعه علاقة تفاعلية؛ فالانعكاسات التأثيرية الي يتلقاها الشاعر من بيئته 
يعي وقوعه تحت تأثيرات متنوعة داخلية وخارحية» فمؤثرات العصر والظرف الذي يتعرض له جتمعه 
تتوحه نحو الشاعر متعاملة مع ميوله الفطرية وثقافته وعقيدته لتشكل من ذلك كله حقيقة حالة الشاعر 
المفرطة في حساسيتها قي أثناء معالحته موضوع قصيدته بشعور وإحساس مرهف وصادق مكون مضامين 
متنوعة لقصائده(*)» لذا فإن لقصائد الوائلي صلة وثيقة بوجدانه متفاعلة مع جحتمعه المحيط به کما 
كان لشعره «رسالة احلاقية متعمدة والشاعر يتحدث فيه مباشرة الى جحتمعه ويعلن عن نقائصه من احل 
(۲ 


ن أن هناك علاقة متواشجة ومتبادلة بين الشاعر وجتمعه» فهو يستمد 


( ا 
¢ وهدا يعي 


انتزاع الانحراف» 


۰- الدیوان: ۳۹۷ - .۳۹۹٩‏ 
-٤۱‏ ينظ : الشعر بين الواقع والإبداع» صبی× ناجي القصاب: .١١-٠١‏ 
CC‏ س 
۲- الشعر كيف نفهمه وتتذوقه» الیزابیت درو» ترجهة: د. محمد ابراهيم: .۷١‏ 


۹۵ 


القَمَردُ في شعر الشَيّخ الدكتور أَحَد الوائلي 

صورة من ترائه وبيئته وواقعه الذي يعيش فيه من طقوس ونظم وعادات وتقاليد وغيرهاء لتكون .عجملها 
المادة الخام لبناء عمله الفي» فيستقي منها ما يراه مناسباً في عملية الخلق والإبداع. 

لقد كان الوائلي شديد الارتباط بالتحولات الفكرية والسياسية والثقافية الي طرأت على بيئته» 
حاول أن يستلهمها ويكشف عن رؤيته اتجاههاء وقد شهدت تلك الحقبة من حياته اهتماماً بقضايا 
الإنسان وتوجهاته» فكان شعوره أكثر التصاقاً بالمشكلات الاجتماعية» وأكثر نوغلا فيها متبنياً الإصلاح 
الاحتماعي المتمثل بالأحلاق المثالية والقيم الأصيلة لتقوم السلوكيات الاجتماعية غير المنسجمة مع 
المفهوم الإسلامي حصوصا في في المناسبات الاحتماعية والطريقة الى يتعامل ها المجتمع المسلم مع هذه 
المناسباتء اذ انحرف کثیر من هذه المفاهيم عن اللفهوم الإسلامي اء ومنها (العيد) الذي اتخذ عند 
الناس معن آخر بحسب للمترلة الاجتماعية الى تنظمها طبقات الناس 

أما الرؤية الأولى فتنطوي تحت المفهوم البسيط الذي تشترك فيه العامة من الناس حسب المفهوم 
العاطفي للشاعر يقول في قصيدته (من ع أطياف العيد): 


قد ت عددت في معاذيك ياعي اکل چان لك اف 
فبأحلام طفلتي أنت أثوا سان الالوان حم وزرق 
وأرا جيح في الهوى و مواص ي ل فل دة ال غارف 
وبأحلام جدّتي أنت كعك ال غږ ځدمۍ بکفها ویرق 
وحكاياً مزؤقات عن السا طان في مسمع الصغار ترق ۳ 
واما الرؤية الاحرى للشاعر فهي تنتقد فئة من الناس اتخذت من كل أيامها ترفاً واعياداً» يقول: 
وبدنيا المرفهين لذاذا ت تنزى في ها على الاثم عرق 
کل انهم تيم اعيا د فما جدّي في ص با حك فرق 
خبروا أمتع اللذائذ فالبك رعتيق حتى تجنيناذوق 
إنهم ما عملت عبءُ على الذن يايثدٌ احتماله ويشفقُ 
فإذا عدت المفاخر لم تع دم لهم زافراً و طبلا يدق 
أي فوضى في الكون أن يشمخ الزي ف وأن يدمغ الم قايبيس خرق“ 


من هنا نستطيع أن نقرر ان الشاعر استطاع أن يتغلغل الى نفسية المجتمع الذي يطفو على السطح 
وظواهره من دون أن يسير كنه العيد الحقيقي المرسوم للناس وفق شريعة الدين الإسلامي .منظار الأدب 
الإسلامي له» فالشاعر يمتلك عيناً نافذة إزاء من اتخذ درب الهوى من درب الضلالء فالعيد الحقيقي 
أبعد تما يفهمه الناس» اذ هو منهج أراد الله تعالى فيه أن يلتزموا بالصدق والعدل والحق حي تسود الحرية 
بين البشر» فما أراد الله تعالى ها أن تستعبد حي تعيش على هامش الحياةء يققول: 
أيهُاالعيد أنت أبعدمّما نعتوه من اللعوت وشقوا 
إن مى تر يده منك يا اال سے اسن اروا وادق 


.۲۳١ الدیوان:‎ -۳ 
TT Û a — € 


وني قصيدته (لغة السياط) ينطلق منها من موقع الحرص على وحدة المسلمين إلى نقد وضع المسلمين 
الحاليء وإنكاره انطلاقاً من إعانه الدين الذي ينبذ الفرقة والتنازع الذي يشتت شمل المسلمين الذين 
بتحمعهم رسالة سماوية واحدة» إذ إن الاتمام الذي يطول البعض لا تتفق مع ديننا الحنيف الذي يحرم قذف 
السلمين على أساس الموى والعصبيةء يقول فيها: 


E‏ ويحاحجهم في الذي زعموه بأسلوب اجدلي» وفق رؤية إسلامية بقواله: 


ويعالح الشاعر بالنقد الإصلاحي الوضع الذي آلت إليه فتاة اليوم» فقد ألقت الحياء وكشفت مفاتنها 


2 العدد: ۲٤‏ 
9 ي 


لت اال بداو يسود اراد 


و بأن يفهموا وكم تكشف الأي 


ويأن توسع الهوامش إبعا 
فترقب اولا فذي خدعة الأح 


من آناس ترفع الذم عنهم 
إبل مالهم من الفقه والق 
شتموا فانبرت لهم شة مات 
فوقفنا لبعضنا البعض نهدي الكف 
إن هذا من الروافض يرتا 
ثم هذا مشبه جس الل 
ارقي ى االحباة ورا 


ايها المش بو هون مهلا فإ نا 
ربناواحد وقبلتناوت 
اا ما ا قال ١:‏ 
وتك لجاااع غا 
اوا کا غ ق رابالا 
فد عو نا ذع يش في هذه ا لذن 


ن بأ يدي الح كام عدل وحق 
ام أن الحوب لآ ترق 
داً وان يدخل الحياة الأفق 
لام أن العرجون في النخل عذق“ 


راپ أن ينال ليلا 
ران شيء لي عر فوا | لتد يلا 
وشن اليل أن تج يب ااجهولا 
سر ثوباً مفَلاً تفص يلا 
د قبوراً ويكشر التعقبيلا 
سه وقاس الأبعاد عرضا وطولا 
راقصا او يلاحل الت هليا 


نعبد الله جملة وفصولا 
ر وتقفو كتابناوالزسولا 
ثرة الشوء مسلاكا و م ةيلا 
او ترذوا عناالكرية الوبيلا 
سه نسترحم الع طاء الجزيلا 
يا بحسن الجوار عمراً قاي ل5“ 


أمام الناظرين» فلا رادع یردعها ولا حوف من الله تعالى» يقول في قصيدته (فتاة اليوم): 


-€£° 
<٦ 


أك 
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ذا ايوم ض ي مت الصو با 
ولم تأبى حياء ء من رقيب 
بر بك هل سأ لت الع قل يو ماً 
آهذا شيع طالية لعل 


ذما کان الت قدم إن کش ف تی 


- الدیوان: ۲۳۷. 
م. : ۱۹۱. 
- الدیوان: ۱۹۱ - ۱۹۲. 


وأاقت عن مفاتن ها ال جابا 
ولم تخش من الله العقابا 
أآهذا طبع من رام الصوابا 
الى اسلا سب اساب 
م فا دقف وا غات اشا ا 


التمَرد في شعر الشَيّخ الدكتور أحهد الوائلي 
وأظهرت لناساقاً وصدرا وشعراً م نه ةلب الط فل شا با 
وزينت اللمى والوجه حقاً فأكملت بزينتك النصابا 
ولا كان التقدم صبغ وجه ولا كان التبرج منه بابا 
مفاتنك كنوزفاحفظيها وهذا الكنز حاشا أن يُعابا 


فو قت ضاع في تجميل و جه لأجدر أن ترى فة كتابا 
س جا يا الغرب أ خ تاه اتركي ها ذبالاً خلاق أ حد ثت | لغلا ا“ 


إن هذه الأبيات تجاکي الواقع المعاصر وتفجر ثورة انفعالية مكبوته في داحل الشاعر إزاء وضع 
المجتمع المزري» فضلا عن ذلك فإما تنطوي على مضمون رسالي يهدف إلى غاية أحلاقية» كما نلحظ 
أن المبادئ الي يسوقها الشاعر عميقة في فكرقما وتحمل رسالة احتماعية صادقةء لذا يحذر الشاعر الفتاة 
من الشباب الذين في نظره هم ذئاب» ويدعوها دعوة أبوية حانية في ان تعود الى صوامما وتتوب الى ال 


يقول: 
ش باب ايوم يا أ تي ذ ئاب وطبع الح مل أن يخشى | لذ ئا با 
أناشدك بقعا أن تعودي فان عدت فأعطينى الجوا 0 


ويكشف الشاعر الغطاء لأولاده عن الدنياء ويحذرهم منها ومن وجهتها الي انحرفت فيها عن المسار 
الصحيح» إذ إن الشاعر بمعتلك بحربة حبر فيه الواقع المرير الذي يرزح الاس في ظلهء إذ ينطوي إنكار 
الشاعر على نقد صريح للذين أغرتمم مفاتن الدنيا وبمرحها واستى منهم ثلة من العباد الصالحينء إذ 
اعترف الشاعر بأن وجودهم يعد تحدياً لكل واقع يحمل الشر والرذيلة في جحوانحه» يقول مخاطباً ابنتيه 
(حمانة و خحولة): 


آصغیر تيه ستکبران وع ند ها تر يان مدرسة ال خداع الأبشع 
تر يان بعض الفكر يشتمٍ طام عا لكنهءبخش يباع بمطمع 
وص حا فة تم ج يد ها اح قائق لاکد ھا تمشے بر کب ال مد عی 


ومفقة يفشي بعزل ١‏ بن ا لزنا لظا و بالأذعال يبع ال عي 
وي شاد تاریخ على زور وتعظيم على وهم وم جد من هوی وتص نج 
فتخيرا إما حياة دونما عقل وإما كفر ذلك اجمع 
هذي هي الدنياولولا ثُلة صاحاء ساروا في طريق مهيع 
لكفرث با لدذيا وعشت بغابة فالغاب ما ستر الدفاق ببرقء“ 


وقي رباعياته (سوائح) يعرض لنا أنغوذجاً له دلالته من النفس الإنسانية الي انقلبت فيها طبا ع الإنسان 
وأضحت شبيهة بالذئب فعمد إلى وسيلته هذه للحصول إلى الحكمة الي يريد إيصاها إلى المتلقى» لأن 


۸- قرص ليزري ((1©): قصيدة (رفتاة اليوم)» الد كتور الشيخ احمد الوائلي. 
۹- قرص ليزري ((۳1): قصيدة (فتاة اليوم)» الد كتور الشيخ اهمد الوائلي. 
۰ه- الدیوان: ۳۱۹. 


۹۳ 


«الشعراء يتوسلون الحكمة للكشف عن دواخل نفوسهم» وما يعانونه من برم وضيق بحال الدنيا وسلوك 
الناس» فالشاعر يتخلص العبر له وللآحرین»'» يققول: ٤‏ 1 
هل در يت الإنسان وا لذ ثب جن س واحد يجمعهما بالاعراق 
غير أن الذتاب تعوي وآولا و افون قي حرو رن 
وص فات ا لذ تاب تفتك باأغا ب واولاء فتكهم بالرواق 
إشمخي يا صراحة الذتب فالاأد سان خب منافق بال فاق“ 


كما وحد الوائلي أن أفراد من المجتمع يفتقدون الى القيم الروحيةء فقادهم ذلك الى صعوبة التكيف 
الاجتماعي والنفسي» ونفورهم من الحياة المعقدة"*» الي ولدت لدى الشاعر مشاعرا اعتزالية حادة 
تجاه حيل افتقد المبادئ الى يحملها الدين الإسلامي» فغدا كالميكل المغر غ من المضمون» يقول: 


فايت ظلالي دام في ميقة ال با 
ولا نضجت منى مدارك ابصرت 
ولا عشت جيلاً کل آن له هوی 
تمڙس في التمث يل حتى تخا له 


ولا خال ف الیب برها اى الهای 
اهذي الد نا وجهاً كريهاً مُه قدا 
تنصر صب حا ثم عصراً تهؤدا 
له كل آن مظ هر قد تجسدا 


تحؤل حر باءً حصي فاً مسددا 
أخال الذنا والحق من دونها دى“ 


ويصل به الضيق ببعض ئُلة من الناس حداً كبيراً يؤدي به إلى التشاؤم معه حي من الدنيا الي يعيش 
الناس في إبعادها فيذر نصاً لايخلو من مؤاخذة ولعله قاله في فترة عصيبة» بل في ليلة سوداوية الطالع 
انطوت على مزاج متعکر فیقول: 
اذ هذه دذيا يعيش ااناس فى 
كما انتقد الدنيا الي تقودها الانصاب والنكرات فلا يريد ان يطيل الكلام عنها فحسب الفم طهراً 
تحنبها: | 
ويقينى ان الممات نعيم 
أ هى د ذيا تلمك شيخ ها مع 
اي دنياتقاد من نتكرات 
لا أطيل الكلام عذها فحسب ال 


وأن تتلاشى فى الح ياة م ادىئ 


أبعادها أم مبرك للوق 
„ )00( 


ثوب من ا لةجم يل والتزو يق 


جنب دذيا تقود ها الأتصابُ؟ 
توه او عبقريها خرنابُ؟ 
ور عيل يجل عنه ال باب؟ 
فم طهراً في ترك ما هو عاب“ 


إه- الحكمة في الشعر الحلي الحديث» دراسة لغوية دلالية» أسعد محمد علي النجار: .١١‏ 
۲- الدیوان: ۲۱۳. 

۳- ينظر: الحنين والغربة في الشعر العري الحديث» د. ماهر حسن: .١٠٠١‏ 
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القَمَردُ في شعر الشَيّخ الدكتور أَحَد الوائلي 
ويستمر قي بيان معرفته بالحياة البشرية وما ضمته» قائمة على الخبرة بالنفس الانسانية» ومساوئها 
الظاهرة من زيف وخداع وسراب فتزداد الحياة قتامة بقوله: 


وعرفف الدیاۃ نی کل ما مته زيفاً وة وسات ٠‏ 


كما يستهدف الوائلي من التعبير عن النفس الإنسانية الي تحمل في داحلها نزعتين» نزعة الخير ونزعة 
الشرء إذ إن الوائلي بحترم الفكر الذي يصدر في كتاباته عن أمانة وإخلاص» وما شهده عصره من 
تزييف على حساب الحقيقة» حعل الوائلي يتخذ موقفاً رافضاً ازاء ذلك» فما يبطنه الإنسان يظهر في 
سلو كه الظاهر وعمله» يقول: 

وأقلام هذي الاس كالتاس نفسها ففي بعضها رجس وفي بعضها طهر“ 

وفي قصيدة (حطرات في العيد) تتضح لنا فيه جبحربته الاجتماعية من المجتمع وهو «فج بين في شعر 
الوحدانيين. . . » أن ثمة شعوراً طاغياً في نفوسهم يجهد أن يتلمس طريق الأنعتاق من العام المحيط 
بهم» وفشل هذا الشعور الضاغط يبرز حين يبلغ عدم التكيف مع تر كيبة البنية الاجتماعية درجة لا يكن 
معها أن يتحقق انسجام» ولو بدرحة متدنية»'*» ذلك أن الامة الي تطأطئ رأسها وتذل نفسها لأحل 
مكاسب دنيوية على حساب من لا ملك شيئاً» تمثل صورة من الواقع الاحتماعي المرفوض من قبل 
الشاعر» يقول: 


هکذاعيدواورحت كماقی 


وعلى مقلتي لفتة حيرا 
لست ادري کیف انفردت منهم 


ون كنك اليجيو ا كا 
فس ماواتهم وإن مائت شه 


سل غريباً كصالح في ثمود 
ن قصي عن ال حاب و < يد 
جب لت ق وصبغ و جودي؟ 
نوا ذ قد بان ذجدهم عن نجودي 
باً فخير منها حى في صعيدي" 


٠‏ وفي قصيدته (الأمس واليوم والغد) لم جد الوائلي من جيل الزمن الحاضر فُجاً فكرياً يسير على 
خحطاه فیرتقي به کما کان جيل الأمس من قبل» إلا أنه يؤمن بأن ما مضى لا يعود وإن کانت 
الروح تزع نحوه» والنص الآني يبين حالة التمرد الي تعتمل في داحل نفسية الشاعر إزاء الماضي والحاضر 
اللذين يحملان مفارقة ضديه» اذ جاء ء غده يشکو تمرد حاضره يقول: 

وإن أك خلت الأمس ضرعاً محفُلاً وروضا آذي قا ا 


فذاك لای عاد یو می م ظا ماً 


وحفت ينابيع 2 رشن 
بنفسي إليه لهفة ونزوع 
عايه ابتزازاً ذهو ذيه جزو ع 


وأية نت أمسي لا يعود وإن يكن 
وجاء غدي یشکو تمژد حاضري 


۷- م. © ©. 

- م. 0: ° . 

۹- رماد الشعر» د. عبد الكرم راضي جعفر: ۸٦‏ ¬ ۸۷. 
۰- الدیوان: .۲٣٣۳ ¬ ۲٣۳۲‏ 
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کما کان الوائلي شديد التحسس والنفور من (أدعياء العلم) الذين يرومون تحقيق غاياتمم ومنافعهم 
الشخصية بعد أن يتلبسوا بالعلم وزي العلماء حاولين استغفال البسطاء من ابناء المجتمع؛ ولذا فهم 
يعارسون شن ألوان التملق والرياء والمداراة من دون أي حياء وحجل؛ فكانت نفسه الأبية ترفض هذا 
الأسلوب وهذه الألوان المحجلة؛ ولذا نراه يحذر من هؤلاء ويققول: 


ذجفي أذ تدي خم يلك والاغ صان ذيه من زاح فات الڙمول 
ومن الوك راح يغزوه والسّعى دان تد فيه عرضا طول 
قد مشی يزحم الورود ذبا تت وهي خجلى مامو مة في ذبولِ 
وأضيع المفايشن قرها فأمست وهي مهد الأصول دون الأصول 
واشمخزت في ها اناس فاض حت لست ادري صدور ها من ذيولِ 
أي طعم للمةمرات ذفق الحن غل ام اي ميزة لديل 
خدعو ھا بالش کل زوراً كما تخ سدع يو ماً بالبۇ أمُ الفص يل 
رټ صن بلدتي < قائق فضل وة ها من موا كب التضا يل" 


وتنمو نوازع التمرد في صدره حراء سوء الأخحلاق الجماعية في ما شاع من غدر تبرت منه حن 
الحية كما استنكفت بن قغلة الدقري يارا زه إذ بقسول: 


كم برئتٌ من غدرنا حيّة واستنك فت من فعانا عقر 1 
وتظل أفكار الوائلي في التمرد تعلو قائلاً: 

فإذا رمت أن تكرمك الدّن ياوتمتدٌ في خباب مُهاب 

فتمزد على تمائم رهط مابهم غير نافع بجراب 

مالتحصيل الفوز فى شرف الغا ية کالسیف من د عا مجاب' 


فقد كان تمرده نابعاً من موقف فكري وايديولوحي سواء على المستوى السياسي أم الاحتماعي؛ إذ 
خاتمة البحث ونتائجه 

بعد هذه الدراسة الي تناولنا فيها نزعة التمرد في شعر الشيخ (أحمد الوائلي) لا بد لنا من وقفة نحمل 
فيها هم النتائج الي استقطبها البحث» وتتلحص ف الآني: 

-١‏ ظهر أن تمرد (الوائلي) كان نتيجة لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية أثرت سلباً في الواقع 
الذي عاش فيه» فكان التمرد وسيلة لنظم الحياة على نمط جديد يوافق الوصول إلى التحرر؛ فعبر قي قسم 
من شعره عن الرفض والتمرد إزاء ذلك الواقع بالمواجهة والتحدي أما في القسم الآحر فقد وجحد قي 
المرب من الواقع والعزلة وسيلة يعبر بها عن تمرده. 


.4۷۷ - ٤۷٦ الدیوان:‎ -۲ 
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القمَردُ ني شور الشَيّخ الدكتور أحد الوائلي 
۴- ساعد ترد الوائلي في تحريك الفعل الثوري وذلك في حثه الآحرين على التمرد والثورة متخذاً 
من النص سلاحاً» معبراً فيه عن حقه بالثورة» هذا اكتسب تمرده القوة بوصفه حاء في وقت لم يكن من 
السهل ان يقول الشاعر كلمة الحق من دون آن يشرد أو ينفى. 
۳- كشف البحث عن نوعين من التمرد في شعر الوائلي» هما: 
أ- التمرد الامجابي: ونعي به التمرد الذي قاد فيه الوائلي جمهوره إلى المواحهة والتحدي والثورة 
لتغيير وضع او حالةء أما بوضع البديل الممكن أو الحث على الإبقاء على موقف المعارضة» ليعطي تمرده 
قيمة موضوعية تتمثل في استجابة الجماهير له» ومن ذلك تمرده على الحكام وعلى نقد الواقع الاحتماعي. 
ب- التمرد السلبي: اكتفى الوائلي قي قصائد عدة بعرض حالات مرفوضة وأوضاع مترديةء كانت 
أشبه بالتأملات والتداعيات الذهنية ال حاءت عرضاً لصو ر من الحياةء م يتذمر فيها أو يعلن تمرده 
وإنغا أظهر فيها تشاؤمه وتأزمه» ويبدو أنه أراد لفت نظر المتلقي إلى واقع الحال كما هو من دون بديلء 
وتوثيق الحالات السلبية في الواقع ليثير نزعة التمرد عند المتلقي. 
٤‏ - أثبت البحث أن الوائلي لم يكن .معزل عما يحدث قي الوطن العربي» فقد أعطى قضية النضال 
القومي اهتماماً حاصآء إذ أسهمت قصائده في التحريض على مواصلة النضال القومي» وذلك ليهيئ 
متلقي شعره لأن يضم صوته إلى صوت الحماعة لتشكيل موقف أنساني. 
-٥‏ كان تمرده نابعاً من موقف فكري وأيديولوحي سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي 
بوصفه أداة من أدوات التغيير والتوجيه لا بحتلكه من وسائل قوية وفعالة في تنبيه الجماهير إلى حقيقة 
واقعها وتوعيتها عصيرها. 
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